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تفسیر قولھ تعالى في آیة: وفي أنفسكم أفلا تبصرون   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  تفسیر قولھ تعالى في آیة: وفي أنفسكم أفلا تبصرون - ١٣الندوة : 

٣٠-٠٧-٢٠١٠  

  مقدمة :

  الأستاذ جمال:

الحمد � رب العزة، وأفضل السلام وأتمّ التسلیم على حبیب رب العالمین سیدنا محمد ابن عبد الله،   

  وعلى آلھ وأصحابھ الطیبین الطاھرین.

أیھا الأخوة والأخوات، بالخیر طابت أوقاتكم، نحییكم أطیب تحیة في ھذا الیوم، حیث نتابع مع   

حضراتكم حلقة جدیدة ومتجددة من لقائنا الأسبوعي: "فیھ ھدى للناس"، في ھذا البرنامج نحاول جاھدین 

ز وجل یقول أیھا الأخوة أن نطل على آیة كریمة من كتاب الله سبحانھ التي فیھا الدلالات المختلفة، الله ع

  یقول في محكم تنزیلھ:

  ﴿ وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ ﴾

  ]٢١[سورة الذاریات الآیة:

أیھا الأعزاء، في ھذه الآیة الكریمة دلالة واضحة على أن الإنسان معجز في خلقھ، وفي كل ما یمت   

ون، وعندما نتحدث على الإعجاز العلمي إلیھ بصلة، عندما نتحدث عن الإعجاز العلمي في ھذا الك

والتكوین للإنسان الذي خلقھ الله سبحانھ، نستضیف فضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ 

الإعجاز العلمي في كتاب الله سبحانھ، وفي ھدي النبي الأعظم محمد صلى الله علیھ وسلم، دكتور السلام 

  علیكم ورحمة الله وبركاتھ.

  ر راتب:الدكتو

  وعلیكم السلم ورحمة الله تعالى وبركاتھ أستاذ جمال جزك الله خیراً.  

  الأستاذ جمال:

  دكتور الله عز وجل یقول: أعوذ با� من الشیطان الرجیم  

  ﴿ وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ ﴾
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  صدق الله العظیم.  

ن ھذا الإنسان في كل ذرة بوجوده دلالة عندكم الكثیر من المعلومات التي تدل دلالة قاطعة على أ  

  واضحة على خلق الله سبحانھ وتعالى، تفضل.

  كمال الخلق یدل على كمال التصرف :

  الدكتور راتب:

  بارك الله بك أستاذ جمال، الحقیقة وقبل أن أبدأ:  

على آل بیتھ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، و  

الطیبین الطاھرین، وعلى صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارضَ عنا وعنھم یا رب 

العالمین، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى 

  جنات القربات .

دل على كمال التصرف، ھذا الكون معجز بسماواتھ، أستاذ جمال، ھناك مسلمّة تقول: كمال الخلق ی  

بمجراتھ، بكازاراتھ، بمذنباتھ، معجز بأرضھ، بینابیع الماء، بالأنھار، بالبحار، بالبحیرات، بالأسماك، 

بالأطیار، بالحیوانات، بالنباتات، بخلق الإنسان، ھذا الكون معجز، وكمال الخلق یدل على كمال 

الذات الكاملة، لابد من أن ترسل رسلاً وأنبیاء إلى العباد لیعرفوا سرّ التصرف، ھذا الإلھ العظیم، 

  وجودھم وغایة وجودھم.

إلا أن المشكلة أن النبي إذا قال: أنا نبي، أو أنا رسول، أو أنا من عند الله، ومعھ منھج فیھ افعل ولا   

من ھذه الدعوة، لذلك ردّ تفعل، الذین ألفوا وتحركوا بلا منھج، وبلا ضوابط، وبلا مبادئ، ینزعجون 

  الفعل الطبیعي أن یكفروا بالأنبیاء، والدلیل:

  ﴿ وَیقَوُلُ الَّذِینَ كَفرَُوا لسَْتَ مُرْسَلاً ﴾

  ]٤٣[سورة الرعد الآیة: 

  النبي الكریم لكل الأمم والشعوب فمعجزتھ علمیة ولیست حسیة :

نا الشاھد، الحقیقة الأنبیاء الصادقون كانت الآن الشاھد، كیف یشھد الله لعباده أن ھذا الإنسان رسول؟ ھ  

شھادة الله لھم بشھادات حسیة، بمعنى أن المعجزة حدث مادي وقع وانتھى، كتألق عود الثقاب تألقت 

  وانطفأت، أصبحت خبراً یصدقھ من یصدقھ، ویكذبھ من یكذبھ، ھذا الشيء السابق، فسیدنا موسى:

  باَنٌ مُبیِنٌ ﴾﴿ فأَلَْقَى عَصَاهُ فإَِذَا ھِيَ ثعُْ 

  ]٣٢[سورة الشعراء الآیة:
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  ﴿ وَنزََعَ یدََهُ فإَِذَا ھِيَ بیَْضَاءُ لِلنَّاظِرِینَ ﴾

  [ سورة الأعراف ]

ضرب البحر بعصاه أصبحت طریقاً یبساً، سیدنا إبراھیم ألقي في النار فلم یحترق، الأنبیاء السابقون   

معھم شھادات الله لھم أنھم أنبیاؤه، إلا أن الشھادات السابقة كلھا كأنھا حسیة كتألق عود الثقاب ثانیة 

  تألقت وانطفأت فأصبحت خبراً یصدقھ من یصدقھ، ویكذبھ من یكذبھ.

المشكلة فمع خاتم الأنبیاء والمرسلین، مع سید خلق الله أجمعین، ھذا النبي أرسلھ الله لكل الأمم أما   

والشعوب، ولنھایة الدوران، لا نبي بعده، خاتم الأنبیاء، بعثتھ خاتمة البعثات، رسالتھ خاتمة الرسائل، 

  ء السابقون:قرآنھ خاتم الكتب، لابدّ من أن تكون معجزتھ معجزة مستمرة، أما الأنبیا

    

  ﴿ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ھَادٍ ﴾

  [ سورة الرعد]

النبي ھادٍ لقومھ، أما النبي الكریم فلكل الأمم والشعوب، لذلك لابد من أن تكون معجزتھ علمیة ولیست   

  حسیة، العلمیة مستمرة.

  حدیث القرآن الكریم عن خلق الإنسان :

ل الله في القرآن الكریم ألفاً وثلاثمئة آیة تتحدث عن لذلك الآن دخلنا في موضوع ھذه الحلقة، لذلك جع  

الكون والإنسان، موضوع ھذه الندوة عن الإنسان، ھذه الآیات یمكن أن تكون سبقاً علمیاً، الشيء الذي 

عُرف بالقرن العشرین، مع دراسات مذھلة ، مع جھود علماء مضنیة، القرآن قبل ألف وأربعمئة عام 

ل: الإنسان أستاذ جمال عندما صعد إلى الفضاء الخارجي، أثناء صعوده ـ الجو أشار إلیھا، ولنأتي بمث

ھكذا مضيء منیر ـ فجأة یصیح رائد الفضاء: لقد أصبحنا عمیاً لا نرى شیئاً، لِمَ؟ لأن الشمس حینما 

سُلطت على ذرات الھواء ھذه الذرات عكستھا على ذرات أخرى، فكان الضیاء في الأرض، فلما تجاوز 

الفضاء الخمس ـ ستون ألف كیلو متر ـ طبقة الھواء انتھت ظاھرة انتثار الضوء، فأصبح الجو  رواد

مظلماً ظلاماً دامساً، فصاح رائد الفضاء: لقد أصبحنا عمیاً، أما أن تأتي آیة في القرآن قبل ألف 

  وأربعمئة عام تقول:

رَتْ أبَْصَارُناَ  بَلْ نحَْنُ قوَْمٌ ﴿ وَلَوْ فَتحَْناَ عَلَیْھِمْ باَباً مِنَ السَّمَاءِ فظََلُّوا فیِھِ یعَْرُجُونَ * لَقاَلوُا إِنَّمَا سُكِّ

  مَسْحُورُونَ ﴾

  [ سورة الحجر]

  ل ھذه الآیة:أنا انطلقت من ھذه الآیة، إذاً القرآن الكریم حدثنا عن خلقھ، وعن خلق الإنسان، والدلی  
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  ﴿ سَنرُِیھِمْ آیَاَتِناَ فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ ﴾

  ]٥٣[ سورة فصلت الآیة: 

  ھذه الندوة عن  

  ﴿وَفيِ أنَْفسُِھِمْ﴾

  نكتفي بالحدیث عن النفس.  

  آیات الله عز وجل في خلق الإنسان :

  

  ـ الشعر : ١

بادئ ذي بدء: في رأس الإنسان ثلاثمئة ألف شعرة، لكل شعرة ورید، وشریان، وعصب، وعضلة،   

وغدة دھنیة، وغدة صبغیة، لكن لحكمة بالغةٍ بالغةٍ بالغة لیس في الشعر أعصاب حس، لو كان ھناك 

و أعصاب حس، تسأل صدیقك: إلى أنت ذاھب؟ یقول لك: إلى المستشفى، لِمَ؟ لأجري عملیة حلاقة، ل

كان ھناك أعصاب حس في الشعر لاحتجت إلى تخدیر كامل، الحكمة بالغة في أن الشعر والأظافر لیس 

فیھما أعصاب حس، بینما في نقي العظام أعصاب حس، لماذا؟ قال: لأن ھذا العظم إذا كسر، من شدة 

حالھا أربعة الألم، من شدة عصب الحس في نقي العظام، تبقي ھذه القطعة على حالھا، وإبقاؤھا على 

  أخماس العلاج، فھناك حكم بالغة جداً.

إذاً ھذا الشعر ثلاثمئة ألف شعرة، لكل شعرة ورید، وشریان، وعصب، وعضلة، وغدة دھنیة، وغدة   

  صبغیة، ھذه آیات من آیات الله.

  ـ الدماغ : ٢

وظیفتھا بعد، لكن  الآن الدماغ: في دماغ الإنسان مئة وأربعون ملیار خلیة سمراء استنادیة، لم تعرف  

قشرة الدماغ فیھا أربعة عشر ملیار خلیة قشریة، فیھا الذاكرة، بالذاكرة ملیار خلیة قشریة، الذاكرة 

مساحتھا كحبة العدس، فیھا سبعون ملیار صورة، في الدماغ مكان اتخاذ القرار أي المحاكمة، الله عز 

  وجل قال:

  اذِبةٍَ خَاطِئةٍَ ﴾﴿ لَنسَْفعَنَْ باِلنَّاصِیةَِ * ناَصِیةٍَ كَ 

  [ سورة العلق]

قسم الدماغ في مقدمة الرأس مكان اتخاذ القرار، والإنسان یخطئ من ھنا ویصیب من ھنا، فا� عز   

  وجل یقول:

  ﴿ لَنسَْفعَنَْ باِلنَّاصِیةَِ * ناَصِیةٍَ كَاذِبةٍَ خَاطِئةٍَ﴾
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  ھذه الناصیة،  

  ﴿ ناَصِیةٍَ كَاذِبةٍَ خَاطِئةٍَ ﴾

اكمة، مكان التذكر، مكان الاستنباط، مكان الاستنتاج، فالدماغ أعقد آلة في الكون، وھذا مكان المح  

  الدماغ عاجز عن فھم ذاتھ، والله أستاذ جمال ھناك حقائق عن الدماغ العقل لا یصدقھا.

بالمناسبة: الإنسان یتبدل كلیاً كل خمس سنوات، الإنسان كل خمس سنوات إنسان آخر، شعره جدید،   

جدید، عظامھ جدیدة، تبدل كلي، إلا أن الدماغ لا یتبدل، والقلب لا یتبدل، حكمة عدم تبدل الدماغ  جلده

والقلب لأن الدماغ مركز المعلومات، لو تبدل الدماغ، وسألنا أخاً كریماً: ماذا تعمل؟ یقول لك: كنت 

  دل.طبیباً، ما دام تبدل دماغھ فقد كل الذاكرة، كل المعلومات، فالدماغ لا یتب

  ـ القلب : ٣

أما القلب: والله أستاذ جمال لي في الدعوة إلى الله ما یزید عن ثلاثین عاماً، لا أعرف لماذا القلب لا   

یتبدل، إلا أنھ ظھرت دراسات حدیثة جداً تؤكد أن القلب مركز الأذواق، والأحاسیس، والمشاعر، كل 

لقلب، لذلك عندما زرعوا ثلاثمئة قلب، ونقل قلب ھذه الأذواق، والأحاسیس، والجمالیات، والمشاعر في ا

من إنسان لإنسان، فھذا الذي زُرع قلبھ إنسان متقدم في السن، عمره سبعون سنة، یحب الموسیقى 

الكلاسیكیة، فلما زُرع لھ قلب شاب أحب موسیقى الجاز، ھذا الثاني بدأ یأكل أكلة لا یحبھا سابقاً، القلب 

یتكلم كلاماً لیس لھ معنى إطلاقاً، فاتصل بزوجة من أخذ قلبھ، قالت لھ: ھذه الثاني یحبھا، ھذا الثالث 

  الكلمة شیفرة بیننا معناھا أن الأمور على ما یرام، عندي ثلاثمئة قصة حول ھذا الموضوع.

طفلة صغیرة قتُلت فأخُذ قلبھا لطفلة ثانیة، الثانیة دائماً تخاف، تخاف من إنسان سیقتلھا، فلما أبدت   

افھ ألقوا القبض علیھ، فكان ھو الذي قتل من أخذت قلبھا، والله عندي قصص أقسم با� العقل لا بأوص

یصدقھا، لما تمّ نقل قلب من إنسان إلى إنسان أخذنا كل مشاعر ھذا الإنسان، وكل أذواقھ، وكل خبراتھ، 

  وكل أحاسیسھ.

یتبدل، معلوماتھ كلھا، وقلب الإنسان لا لذلك الحكمة التي یقشعر لھا جسم الإنسان أن دماغ الإنسان لا   

یتبدل، لذلك أعرف مضغة في الإنسان إذا صلحت صلح الجسد كلھ، ألا وھي القلب، المضخة 

الصنوبریة، الآن أكتشُف أن ھذه المضخة الصنوبریة فیھا خلایا عصبیة، قوتھا خمسة آلاف ضعف عن 

و الذي یوجھ الدماغ، فإذا قرأت آیات القلب في الخلایا العصبیة في الدماغ، الآن أحدث بحث أن القلب ھ

  القرآن اقشعر جلدُك:

  ﴿ لَھُمْ قلُوُبٌ یعَْقِلوُنَ بھَِا ﴾

  ]٤٦[سورة الحج الآیة:
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والله بعد أن قرأت ھذا البحث العلمي الحدیث جداً، وقرأت آیات القلب في القرآن، أقسم لك با� لا تملك   

  إلى أحدث ما عرفھ الإنسان، ھذا ھو الإعجاز العلمي.إلا أن تبكي، كیف أن ھذا القرآن وصل 

فالقلب بضخ ثمانیة أمتار مكعبة كل یوم، ھذا القلب الصغیر، أعتقد المواطن العادي یحتاج لمتر مكعب   

من الوقود السائل، قلبھ بالیوم الواحد یضخ ثمانیة أمتار مكعبة، أما قلب إنسان عاش ستین عاماً یمكن أن 

  سحاب في العالم، ھذا القلب. یملأ أكبر ناطحة

أستاذ جمال، ھذه المعلومات معلومات مُسلمّ بھا، بدیھیة جداً، یدرسھا طلاب الطب في السنوات الأولى،   

  أنا لا آتي بشيء خارج الطبیعة، ھذه بدیھیات الطب.

  ـ العین : ٤

عیش في فنلندا، الحرارة تسع و الآن لو وصلنا إلى العین، في العین ماء، ھذا الماء قابل للتجمد، إنسان ی  

ستون تحت الصفر، بإمكانھ أن یضع على رأسھ قبعة، أن یرتدي ثیاباً صوفیة، ومعطفاً صوفیاً، 

وقفازات، وجوارب صوفیة، وحذاء فیھ فرو، لكن كیف یتعامل بعینیھ مع تسع و ستین تحت الصفر 

مد في ھذه البلاد الشمالیة، و لكن لحكمة والعین فیھا ماء؟ فشيء طبیعي جداً أن ماء العین ینبغي أن یتج

  بالغة بالغة جعل في ماء العین مادة مضادة للتجمد.

شيء آخر: الآن عندنا آلات تصویر تسمى بالأسواق رقمیة، احترافیة، ثمنھا بالملایین، كالآلات التي   

شرات آلاف یستخدمھا التلفزیون، ھذه الآلات أستاذ جمال یوجد بالمستقبل الضوئي بكل ملیمتر ع

مستقبل، أما في شبكیة العین بالمیلیمتر ھناك مئة ملیون مستقبل، مئة ملیون وأحدث آلة تصویر رقمیة 

احترافیة فیھا عشرة آلاف، ھذا المئة ملیون من أجل أن تمیز بین ثمانیة ملایین لون، لو أخذنا لوناً واحداً 

  العین البشریة السلیمة تفرق بین درجتین.

  عَلْ لھَُ عَیْنَیْنِ ﴾﴿ ألَمَْ نجَْ 

  ]٨[سورة البلد الآیة:

الحدیث عن العین یطول، القزحیة، والملتحمة، لكن ھناك نقطة لطیفة، كل جسم الإنسان یتغذى بطریق   

الشعریات إلا العین، الطبقة الأولى بالعین ھذه الطبقة تتغذى بطریقة الحلول، ولو تغذت بطریقة 

الخلیة الأولى في القرنیة تأخذ غذاءھا وغذاء جارتھا، ویسري الشعریات لرأیت كل شيء ضمن شبكة، 

  غذاء جارتھا عبر غشاء خلوي، حتى یكون الشفافیة مطلقة، حكمة من؟ علم من؟ قدرة من؟

  ﴿ألَمَْ نجَْعَلْ لھَُ عَیْنیَْنِ ﴾
  ـ الأنف : ٥

لو وصلنا إلى الأنف، ھناك عشرون ملیون عصب شمي، ھذه الأعصاب تنتھي بأھداب، كل عصب   

ینتھي بسبعة أھداب، ھذه الأھداب مغمسة بمادة كیماویة معینة، تتفاعل مع رائحة الطعام، یتشكل من ھذا 
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اكرة الشمیة، التفاعل شكلاً ھندسیاً، ھو رمز الرائحة، ینقل ھذا الرمز إلى الدماغ، بالدماغ ھناك الذ

تقریباً عشرة آلاف بند، ھذا الرمز ـ رمز ھذه الرائحة ـ یعرض على عشرة آلاف بند في الذاكرة الشمیة، 

وحیثما توافق الرمز مع رمز مشابھ لھ، تقول: في الشاي نعناع، أو بالطعام كمون مثلاً، ھذه العملیة 

ندك ذاكرة شمیة في الدماغ فیھا عشرة بسیطة جداً عندك أنت، لكن حتى عرفت أن في الشاي نعناعاً ع

آلاف بند، وعندك تفاعل الرائحة مع أعصاب الشم العشرین ملیوناً فیتشكل من التفاعل الشكل الھندسي، 

نقُل للدماغ، عرض على ھذه الذاكرة الشمیة، اكتشفت أنت أن في ھذا الطعام المادة الفلانیة، ھذا من 

  فضل الله علینا.

  ـ الأذن : ٦

و نزلنا إلى أجزاء الجسم، الأذن آیة، الشم آیة، الأذن لا یوجد بكل أجھزة الصوت جھازاً إذا جاء الآن ل  

الصوت قویاً خفضھ، وإن جاء ضعیفاً ضخمھ، ھناك أجھزة تكُبر الصوت وأجھزة تخمده، أما جھاز 

  واحد یضخم إن كان ضعیفاً، ویخمد إن كان قویاً، فھي الأذن، لذلك

  أفَلاََ تبُْصِرُونَ ﴾ ﴿ وَفيِ أنَْفسُِكُمْ 

  والحدیث عن الأذن حدیث یطول.  

  ـ جھاز التوازن : ٧

أستاذ جمال لو نظرنا إلى تمثال موجود عند بائع الأقمشة في المحلات التجاریة، لوجدنا قاعدة استناده   

تقدر بستین سنتیمتراً حتى یقف، فالإنسان یكون طولھ بین مئة و ثمانین و مئة و تسعین یمشي على 

نوات، القنوات الثلاثة فیھا قدمین لطیفتین، كیف یتوازن ھذا الإنسان؟ قال: لأن في الأذن الداخلیة ثلاث ق

سائل إلى نصفھا، وھناك أشعار فوق السائل، فالإنسان إذا مال خمس درجات السائل أفقي یمس أشعار 

الیسار، فأنت تصحح، لولا ھذا الجھاز ما ركب إنسان دراجة، ولا تمكن أن یقف، عفواً ھل بإمكان أھل 

تمشي بقدمین لطیفتین، لو لم یكن ھناك جھاز الأرض أن یوقفوا میتا؟ً لأن الجھاز معطل، أما أنت 

  لاحتاج الإنسان إلى قدمین كقدمي الفیل، تحتاج قاعدة استناد تقدر بسبعین سنتیمتراً.

  الأستاذ جمال:

  ولا یستطیع أن یمشي بشكل جید.  

  التفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طریق لمعرفة الله عز وجل :

  الدكتور راتب:

ر في خلق السماوات والأرض، أعید وأقول: أقصر طریق لمعرفة الله، وأوسع بابٍ نعم، لذلك التفك  

  ندخل بھ على الله، لأن یضعنا وجھاً لوجھ أمام عظمة الله.
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  الأستاذ جمال:

  لذلك دكتور محمد راتب النابلسي الله عز وجل قال:  

َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلَُمَاءُ ﴾   ﴿ إِنَّمَا یخَْشَى �َّ

  ]٢٨الآیة:  [سورة فاطر

أي كلما ازداد الإنسان علماً وبحثاً في المعجزات الكونیة، والإنسانیة، والحیاتیة، تعرف على الله بشكل   

  أكبر.

  الدكتور راتب:

مرة كنا في التعلیم الثانوي، دخل إلینا دكتور یعلمنا مادة التشریح، قال كلمة لا أنساھا حتى الیوم ـ قصة   

  تبتل بعد أقدامنا ببحر المعرفة.من أربعین سنة ـ قال: لم 

  الأمام الشافعي یقول: "كلما ازددت علماً ازددت علماً بجھلي".  

  لذلك:  

َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلَُمَاءُ ﴾   ﴿ إِنَّمَا یخَْشَى �َّ

أي كأن الله یقول في إنما، إنما أداة حصر وقصر، أي العلماء وحدھم، ولا أحد سواھم یخشى الله، من   

دائماً: إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم، وإذا أرتھما معاً فعلیك  ھنا أقول

  بالعلم.

  الأستاذ جمال:

دكتور، الدم في الإنسان أیضاً آیة من آیات الله عز وجل، ویندرج ھذا ضمن الآیة الكریمة التي نحن   

  بصددھا وبتفسیرھا من قبلكم

  فلاََ تبُْصِرُونَ ﴾﴿ وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أَ 

  نتحدث عن ھذا الدم.  

  الدم أخطر شيء في حیاة الإنسان :

  الدكتور راتب:

أخطر شيء بحیاة الإنسان الدم، أین معامل الدم؟ أستاذ جمال كمقدمة سریعة الدماغ في الجمجمة،   

ر جھاز والقلب في القفص الصدري، والنخاع الشوكي بالعمود الفقري، والرحم بعظم الحوض، وأخط

یصنع الكریات الحمراء ھذا الجھاز یصنع كل ثانیة اثنین ونصف ملیون كریة، ھذا الجھاز لأنھ أخطر 

  جھاز أودعھ الله بنقي العظام.

مثلاً عندما نصنع طعاماً معیناً، فیھ لحم مع عظمھ، ھذه العظمة نضربھا على یدنا فتخرج ماسورة   
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كریات الدم الحمراء، تصنع بكل ثانیة اثنین ونصف رصاصیة اللون، ھذه نقي العظام، ھذه معامل 

ملیون كریة، لأنھ یموت بكل ثانیة اثنان ونصف ملیون كریة، ھذه الكریات التي تموت ماذا ینبغي أن 

نفعل بھا؟ قد یقول أحد منا: تطرح، لا، الاقتصاد كمال، ھذه الكریات المیتة تذھب إلى المقبرة وھي 

ت الحمراء، تفكك إلى ھیموغلوبین وحدید، الحدید یعاد تصنعیھ، الطحال، الطحال مقبرة الكریا

والھیموغلوبین یصبح الصفراء، فالإنسان إذا أكل آكلاً دسماً ولم یھضم الصفراء تجعل الطعام سائلاً، 

  فكل إنسان استأصل الصفراء ممنوع أن یأكل الدھن، لأنھ لو تعسر الھضم لا یوجد طریقة للھضم عنده.

الحمراء المیتة تذھب إلى المقبرة، إلى الطحال، والطحال یحللھا إلى عواملھ الأساسیة،  لذلك الكریات  

  عواملھ الأساسیة ھیموغلوبین ھي الصفراء والحدید یرسل إلى معامل نقي العظام ثانیةً، لیعاد تصنیعھ.

الكریة الحمراء إذاً ھذا المثل یؤكد أن الاقتصاد كمال، كمال إلھي، طبعاً الموضوع دقیق جداً، الآن   

تعیش مدة طویلة، وتجول في أنحاء الجسم، لكن الشيء الدقیق أن معھا كریة بیضاء، الكریة البیضاء 

  ھي حارس للجسم.

  الله عز وجل كمالھ مطلق في خلق الإنسان :

أستاذ جمال، إنسان یمشي في بستان رأى ثعباناً، ما الذي یحصل؟ العلماء قالوا: تنطبع صورة الثعبان   

ى شبكیة العین إحساساً، في العین لیس ھناك من یقرأ ھذه الصورة، تنتقل ھذه الصورة إلى الدماغ، عل

بالدماغ ھناك ملف الثعابین، ھذا الملف من أین جاء؟ جاء من قصص سمعھا من جدتھ، وجاء من 

دروس العلوم، وجاء من مشاھدات في متاحف الثعابین، مجموعة الصور، والزیارات، والقصص، 

كل ملف الثعابین، ھذا الملف موجود في الدماغ، فإذا نقلت الصورة من الشبكیة إلى الدماغ ملف تش

الثعابین یقرأ الصورة، ویعرف الخطر، الدماغ ملك الجھاز العصبي، رسائلھ كھربائیة، ھناك ملكة ثانیة 

یلتمس من زمیلتھ الغدة ھي الغدة النخامیة ملكة الجھاز الھرموني، ھذه الغدة رسائلھا ھرمونیة، فالدماغ 

النخامیة أن تواجھ الخطر، أي ھناك ثعبان في البستان، طبعاً الإنسان إما أن یقتلھ أو أن یھرب منھ، 

فالغدة النخامیة عندھا وزیر داخلیة اسمھ الكظر، غدة فوق الكلیتین، تعطي الغدة النخامیة أمراً للكظر أن 

الأمر الأول إلى القلب، یرتفع وجیبھ ونبضھ من  یواجھ الخطر، الكظر یرسل خمسة أوامر فوریة،

ثمانین نبضة إلى مئة و ثمانین، الخائف نبضھ یقدر بمئة و ثمانین نبضة، والأمر الثاني یذھب إلى 

الرئتین، یزداد وجیبھما حتى یتناسب وجیب الرئتین مع تسرع القلب، والأمر الثالث یذھب إلى الأوعیة 

، والخائف یصفر لونھ، والأمر الرابع إلى الكبد بإطلاق سكر إضافي المحیطة بالجسم، فتضیق لمعتھا

لیواجھ الخطر، دم الخائف فیھ ثلاثمئة میلیمتر سكراً، أما الإنسان العادي فنسبة السكر في دمھ تقدر 

بتسعین میلیمتراً، أي ھناك ثلاثة أضعاف، وھناك ھرمون خامس ھرمون التجلط، لو الخائف أصابھ 

ھ، الدم یتجلط، ھذا یتم بثوان، إنسان رأى ثعباناً، الدماغ التمس من النخامیة أن تواجھ جرح سال دمھ كل
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الخطر، النخامیة بعثت رسالة ھرمونیة للكظر، وأول وحدة للقلب ارتفاع النبض، والثانیة للرئتین، 

  والثالثة للأوعیة المحیطة، والرابعة للكبد لإطلاق سكر إضافي، والخامسة ھرمون التجلط.

الآن ھناك ملمح لو أدركھ الإنسان لاقشعر جلده، نھانا النبي الكریم أن نقطع رأس الدابة كلیاً حین   

ذبحھا، أمُرنا أن نقطع أوداجھا فقط ونبقي رأسھا، لماذا؟ لا في حیاتھ ولا بعد مئة عام من وفاتھ، ولا بعد 

ولا بعد ألف وأربعمائة عام ھناك مئتین، أو بعد ثلاثمئة، أو أربعمئة، أو خمسمئة، ولا بعد ألف عام، 

جھة علمیة في الأرض كلھا قادرة على تفسیر ھذا التوجیھ النبوي، لا تقطع رأس الدابة، الآن كُشف 

الأمر، إذا قطع رأس الدابة یتعطل أمر القلب الاستثنائي الذي یرفع النبض من ثمانین إلى مئة و ثمانین 

  ربع الدم، وعندما صار مئة و ثمانین خرج الدم كلھ. فلو بقي النبض ثمانین ضربة خرج من الدابة

لي صدیق ذھب لیشتري لحماً من بلاد شرقیة، فلما طالبھم بطریقة الذبح الإسلامیة رفعوا السعر، قالوا:   

  ھذه الطریقة تفقد الدابة كل دمھا.

  خلق الإنسان من آیات الله الدالة على خلقھ :

  فلذلك أستاذ جمال قضیة خلق الإنسان من آیات الله الدالة على خلقھ، قال تعالى:  

نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾   ﴿ اقْرَأْ باِسْمِ رَبكَِّ الَّذِي خَلقََ * خَلقََ الإِْ

  [سورة العلق]

  أول آیة ذكرھا القرآن لھذا الإنسان جسمھ، اقرأ أي تعلم،  

  ﴿ اقْرَأْ باِسْمِ رَبكَِّ ﴾

  أجل أن تؤمن،أقرأ من   

نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾   ﴿ اقْرَأْ باِسْمِ رَبكَِّ الَّذِي خَلقََ * خَلقََ الإِْ

نْسَانَ مَا لمَْ یعَْلمَْ ﴾   ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأْكَْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ باِلْقلَمَِ * عَلَّمَ الإِْ

  [سورة العلق]

َ قِیاَماً ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْ  تلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْباَبِ * الَّذِینَ یذَْكُرُونَ �َّ

حَانكََ فَقِناَ وَقعُوُداً وَعَلَى جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلَقْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْ 

  نَّارِ ﴾عَذَابَ ال

  [سورة آل عمران]

  الأستاذ جمال:

إذاً أیھا الأعزاء نتابع مع حضراتكم برنامج "فیھ ھدى للناس"، مع صاحب الفضیلة الدكتور محمد   

  راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في كتاب الله جلّ جلالھ وسنة النبي الھادي علیھ الصلاة والسلام.
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، وكما تقول: ھناك معجزات خارقة، الله عز وجل خلق ھذا الإنسان دكتور، عندما نتحدث عن الإنسان  

فیھ معجزات أي لا أبدع ولا أروع من ذلك، ألیس مطلوب من ھذا الإنسان أن یسجد � سبحانھ عبادة 

  خالصةً فیھا كل معاني العبودیة؟

  على الإنسان أن یسجد � لأنھ خلقھ بأفضل تقویم :

  الدكتور راتب:

  أنا أقول أستاذ جمال ھذا الإلھ العظیم ألا یخُطبُ وده؟ ألا ترجى جنتھ؟ ألا تخشى ناره؟.  

  ذاك العمر في المقــال شنیع   تعصي الإلھ وأنت تظھر حبــھ

  إن المحب لمــن یحب یطیعھ لو كان حبك صادقاً لأطعتــھ 

***  

  فإنا منحنا بالرضا من أحبنــــا  أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنـا

  لنحمیك مما فیھ أشرار خلقنـــا  ولذ بحمانا واحتمِ بجنــابنـا 

  وأخلص لنا تلقى المسرة والھنــا  وعن ذكرنا لا یشغلنك شاغـل 

  فما القرب والإبعاد إلا بأمرنـــا  وسلم إلینا الأمر في كل ما یكن 

  أیا عبدنــا ما قرأت كتابنــــا  فیا خجلي منھ إذا ھـو قال لي

  أما تختشي من عتبنا یوم جمعنـا   ویكفیك ما جرىأما تستحي منا 

  ً◌ وتنظر ما بھ جـاء وعدنــــا  أما آن أن تقلع عن الذنب راجعا

 ً   وما خالفوا في مذھب الحب شرعنا   فأحبابنا اختاروا المحبة مذھبـا

  الذي رأوه لما ولیت عنا لغیرنــا فـلو شاھدت عیناك من حسننا 

  ت عنك ثیاب العجب وجئتنــاخلع ولو سمعت أذناك حسن خطابنا 

  عذرت الذي أضحى قتیلاً بحبنــا  ولو ذقت مـن طعم المحبة ذرة

  لمــــت غریباً واشتیاقاً لقربنا   ولو نسمت من قربنا لك نسمـة

  سھولتھ قلنا لھ قــــد جھلتنـا   فما حبنا سھل وكل من ادعـى

***  

ك، تذھب رسالة من الفم إلى الدماغ، اللعاب أستاذ جمال، وأنت غارق في النوم، یجتمع اللعاب في فم  

ازداد، یأتي أمر من الدماغ إلى لسان المزمار، ھذا اللسان یتنقل بین المريء والقصبة الھوائیة، لسان 

المزمار ھذا بعد أن یأتیھ أمر من الدماغ یغلق القصبة الھوائیة ویفتح المريء، فالإنسان وھو نائم یبلع 

اللعاب، تذھب رسالة إلى الدماغ، یأتي أمر إلى الدماغ بإغلاق القصبة الھوائیة لعابھ، وأنت نائم یجتمع 
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وفتح المريء، فلذلك ھذه حادثة مذھلة جداً، تبدل الفتحات من قصبة ھوائیة إلى مريء، لكن عند طبیب 

  الأسنان یضع لنا شراقة إذا كانت العملیة طویلة، حتى لا یخرج اللعاب بطریقة غیر صحیحة.

جمال وأنت غارق في النوم، ھیكلك العظمي لھ وزن، وما فوق الھیكل من عضلات لھا وزن، أستاذ   

الھیكل العظمي مع ما فوقھ من عضلات تضغط على ما تحتھ من عضلات، فإذا ضغطت الأوعیة 

الدمویة التي تحت الھیكل العظمي تضیق لمعتھا، فتضعف الترویة، وأنت نائم غارق في النوم أودع الله 

جسم مراكز ضغط، ھذه المراكز تتحسس بالضغط فترسل رسالة إلى الدماغ، لقد ضغطنا، یأتي أمر في ال

تقلب وأنت نائم، الإنسان یقلب في اللیلة من ثمان و ثلاثین إلى أربعین قلبة، لكن مرة على الیمین، ومرة 

  على الیسار.

مَالِ ﴾   ﴿ وَنقُلَِّبھُُمْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَذَاتَ الشِّ

  ]١٨ة الكھف الآیة: [سور

  لو ذات الیمین وذات الیمین لوقع من على السریر،  

مَالِ ﴾   ﴿ وَنقُلَِّبھُُمْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَذَاتَ الشِّ

  ھذه من آیات الله الدالة على عظمتھ.  

  الأستاذ جمال:

  دكتور لطالما نتحدث عن الآیة الكریمة قال تعالى جلّ جلالھ:  

  ﴿ وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ ﴾

نتحدث عن قضیة ھامة دائماً تذھل ألا وھي شبكة الأعصاب، التي تحیط بھذا الجسم حیث إن أصیب   

  الإنسان بشوكة في أخمص قدمھ، توجھ رسالة من ھذه النقطة التي فیھا الشوكة إلى الدماغ.

  لى وجوده وعلى وحدانیتھ :جسم الإنسان أكبر آیة دالة على عظمة الله وع

  الدكتور راتب:

توزع الأعصاب مذھل، لكن ھناك شيء ثان ھو الإحساس بالألم، بالضغط، وھناك إحساس بالماء،   

توزع الأعصاب حسب الماء مختلفة، أنت تغسل یداك في الشتاء ببساطة، لكن وضع كأس ماء على 

والبرودة في الظھر عالیة جداً، حفاظاً على ظھرك لا یحتمل، معنى ھذا أن أعصاب الإحساس بالحرارة 

صحتك، أما المكان الذي ینبغي الغسیل فیھ یومیاً فالأعصاب فیھ خفیفة، فالأعصاب قلیلة جداً في الیدین 

والوجھ، وأعصاب الإحساس بالبرودة موزعة توزیعاً مذھلاً في الجسم، فالمكان الذي یحتاج إلى تغسیل 

یدین، والوجھ، والقدمین، والأماكن التي یؤذیھا الماء البارد كالظھر فیھ مستمر الأعصاب فیھ خفیفة كال

  نسبة أعصاب عالیة جداً، كل شيء فیھ حكمة ودقة، وفي كل شيء لھ آیة تدل على أنھ واحدُ.
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أستاذ جمال، موضوع الأعصاب موضوع دقیق جداً، الأعصاب ھي أعصاب حس وأعصاب حركة،   

سان علیھا، یقولون: ھناك جملة ودیة ونظیرة ودیة التي لا سیطرة لكن ھناك أعصاب لا سیطرة للإن

للإنسان علیھا، تقوم بأعمال مذھلة كضربات القلب، فلو أوكل الله لنا ضربات القلب لما استطعنا أن ننام، 

لو أوكل لنا الھضم بعد الطعام یبقى أربع ساعات، مرة الصفراء، مرة الكبد، مرة الأمعاء الدقیق، مرة 

یظة، أنت تأكل فقط، وتعمل، وتذھب، وتمشي، لذلك الحكمة بالغة، والله یا أستاذ! جسم الإنسان وحده الغل

  یعد أكبر آیة دالة على عظمة الله، وعلى وجوده، وعلى وحدانیتھ.

  خاتمة و تودیع :

  الأستاذ جمال:

ُ أحَْسَنُ الْخَالِقِینَ﴾   ﴿ فَتبَاَرَكَ �َّ

  [سورة المؤمنون]

  لعظیم عندما قال:وصدق الله ا  

  ﴿ وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ ﴾

  صدق الله العظیم.  

أیھا الأعزاء، في ختام ھذا اللقاء كل الشكر لفضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز   

  العلمي في القرآن والسنة، دكتور شكراً جزیلاً.

  الدكتور راتب:

  جمال جزاك الله خیراً.بارك الله بكم أستاذ   

  الأستاذ جمال:

أیھا الأعزاء، إن شاء الله نلتقي مع حضراتكم في حلقة متجددة في الأسبوع القادم یوم الجمعة، الساعة   

  الحادیة عشرة والنصف ظھراً.

  أیھا السادة: لقاؤنا إن شاء الله في الأسبوع القادم، حتى نلتقي نستودعكم الله.  

  والسلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ  

    

 


